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  مصطلح الأدب    :الثالثةالمحاضرة       

  القدیم لتراث النقديمصطلح الأدب في ا

اطلب الأدب فإنه دلیل على :"ورسائله إشارات إلى لفظة الأدب ومن ذلك في كتب الجاحظ       

وذكر بعض أهل الأدب وكأنه یرید  .1"وصاحب في الغربة وصلة في المجلس ،وزیادة في العقل ،المروءة

ومن أهل ...زكریاء بن درهم، مولى بني سلیم بن منصور،: ومن أهل الأدب: "بهم أهل الفهم والمعرفة

، وذكر الأدب بما یقرب من معناه المعروف فقال وهو یتحدث عن 2.."جهه هشام إلى الأدب ممن و 

وزمنا طویلا، یردد فیها  عنده حولا كریتاومن شعراء العرب من كان یترك القصیدة تمكث : "الحولیات

نظره ویجیل فیها عقله، ویقلب فیها رأیه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه، فیجعل عقله زماما على رأیه، 

إنما عاب النبي : "وقال .3"وإحرازا لما خوله االله تعالى من نعمته ،عیارا على شعره، إشفاقا على أدبهرأیه و 

ما لا یستجیزه أهل  بشدقیه بفكیْه و المتشادق، وهو الذي یصنع والأعرابي..المتشادقین والثرثارین )ص(

  4.."الأدب من خطباء أهل المدر

لیكن أول ما : "وذكر ما كان یقوم به المؤدبون ، قال عتبة ابن أبي سفیان لعبد الصمد مؤدب ولده      

هم ما استحسنت، تبدأ به من إصلاحك بنيَّ إصلاحك نفسك، فإن أعینهم معقودة بعینیك، فالحسن عند

مهم كتاب االله ولا تكرههم علیه فیملوه، ولا تتركهم منه فیهجروه، ثم روِّهم لوالقبیح عندهم ما استقبحت، عِّ 

ولا تخرجهم من علم إلى غیره حتى یُحكموه، فإن ازدحام الكلام في من الشعر أعفّه، ومن الحدیث أشرفه، 

  . 5"ق الأدباءالسمع مضلة للفهم، وعلِّمهم سیر الحكماء وأخلا

، وعلوم الأدب هي ما أشار إلیه عتبة بن أبي سفیان، 6والمؤدب عند الجاحظ مشتق من الأدب      

  . 7"وإنما الأدب عقل غیرك تزیده في عقلك"والأدب هو الثقافة 

  

                                                
   .352، ص1البیان والتبیین، ج: الجاحظ - 1
  .390-389، ص1البیان والتبیین، ج): أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ -  2
  - كامل تام: حول كریت.  
  .9، ص2نفسه، ج-  3
  271ص.1المصدر نفسه، ج -  4
  .73، ص2البیان والتبیین، ج: الجاحظ - 5
  .34، ص3رسالة المعلمین، ج: رسائل الجاحظ-  6
  .96، ص1المعاش والمعاد، ج: رسائل الجاحظ - 7
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  .1"والأدب إما خلق، وإما روایة، وقد أطلقوا له اسم المؤدِّب على العموم"وهو الخُلُق 

هذا كتاب ألفناه یجمع ضروبا من :"في قوله في مقدمة كتابه الكامل مثلتی والأدب عند المبرد         

الآداب، ما بین كلام منثور، وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختیار من خطبة شریفة 

والموعظة والمثل السائر  المرصوف الكلام المنثور والشعرإذن فالأدب عنده یتمثل في  .2"ورسالة بلیغة

إذ تحدث فیه عن الشعر ) المصون في الأدب(وهذا ما قصد إلیه العسكري في كتابه  والخطبة والرسالة،

والنثر والنقد وضمنه موازنات بین الشعراء، وذكر أحسن ما قیل في الأوصاف والتشبیهات وأمثلة من 

  .الكتب والجوابات والخطابات وكلام الأعراب والفصحاء والتوقیعات

أما بعد فإن محاسن أصناف الأدب كثیرة، ونكتها :"كما یقول أصناف كثیرة والأدب عند الثعالبي    

الأقاویل موجودة، وثمارها عزیزة، وأجسام النثر والنظم جمة، وأرواحهما نزرة، وقشورهما  قلیلة، وأنوار

وعمدتها  ... معرضة، ولبوبهما معوزة، ولما كان الشعر عمدة الأدب وعلم العرب الذي اختصت به

  .3 ..."الشعر

وحدث توسع في فهم الأدب فإذا به الضرب على العود ولعب الشطرنج، ولعب الصوالج والطب    

والهندسة والفروسیة والشعر والنسب وأیام الناس، ومقطعات الحدیث والسمر وما یتلقاه الناس بینهم في 

نزهة الألباء في طبقات (أحد كتبه  الأنباريابن وانعكس هذا الاتساع على الدراسات فسمى . 4المجالس

اللغة، والنحو، والتصریف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، : وعلوم الأدب عنده ثمانیة هي) الأدباء

  .5علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو: وأخبار العرب، وأنسابهم وأضاف إلیها علمین هما

ولا یَخُص هذا الكتاب الأدب وحده، وهو قریب من ) دباءمعجم الأ(  أحد كتبه وسمى یاقوت الحموي

  .كتاب ابن الأنباري

                                                
  .34، ص3رسالة المعلمین، ج: رسائل الجاحظ - 1
یحي مراد مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، طبعة مزیدة : اللغة والأدب، تح الكامل في) أبو العباس محمد بن یزید: (المبرد - 2

  .51، ص 2013 - 1434ومنقحة، القاهرة  مصر، 
   -كثیرة= جمة. نادرة قلیلة الوجود= عزیزة. الأنوار جمع نور بفتح النون وسكون الواو وهو الزهر والأبیض منه خاصة .

  .اللب وهو من النخل واللوز والجوز ونحوهما وما في جوفهاجمع =اللبوب . ظاهرة=معرضة. قلیلة=نزرة
مفید محمد قمیحة، دار الكتب : ، شرح و تح1یتیمة الدهر، في محاسن أهل العصر،ج): أبو منصور عبد الملك(الثعالبي  -  3

  25العلمیة، بیروت، لبنان، ص
  .164، ص1زهرة الآداب، ج -  4
  .6،  ص 1الأشباه والنظائر في النحو، ج: وینظر .60نزهة الألباء ، ص: ابن الأنباري - 5
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وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة : "هذا الاتجاه في فهم الأدب قال واتجه السكاكي

 وذكر علم الصرف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البیان1"ما رأیته لا بد منه، وهي عدّة أنواع متآخذة

  .وعلم الحد والاستدلال وعلم العروض وعلم القوافي

فإن علم الأدب وهو ما یحترز به : " في هذا الاتجاه وعرّف الأدب بقوله بدر الدین ابن مالكوتبعه  

 2..."على جمیع وجوه الخطأ في العربیة

وعلم النحو  علم اللغة وعلم التصریف: هذا النحو وذهب إلى أن علوم الأدب عشرة هي القلقشنديونحا  

  .3"وعلم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قوانین الخط وقوانین القراءة

وأدخل في فنون الأدب كل العلوم المعروفة في ) نهایة الأرب في فنون الأدب(في كتابه  لنویريوتوسع ا 

  .عهده وهذا توسع كبیر

 موضوع له،ینظر في إثبات عوارضه، أو نفیها، وإنما المقصود منه لا: "ابن خلدونوعلم الأدب عند    

فیجمعون  .4"على أسالیب العرب ومناحیهم عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور

لذلك الشعر العالي الطبقة ، والسجع ومسائل من اللغة والنحو، وبعض أیام العرب، والأنساب الشهیرة 

 ...والأخبار العامة

كل ریاضة محمودة یتخرّج بها الإنسان في فضیلة :")1683-هـ1094( والأدب عند أبي البقاء الكفوي

لم یحترز به من الخلل في كلام العرب لفظا ع: "وهو كذلك. 5"من الفضائل فإنها یقع علیها الأدب

: وفروعه. اللغة، والصرف، والاشتقاق، والنحو، والمعاني، والبیان، والعروض، والقافیة: وكتابة، أصوله

  . 6"الخط، وقرض الشعر، والإنشاء، والمحاضرات ومنها التاریخ، والبدیع ذیل للمعاني والبیان

  

  

                                                
نعیم زرزور ، دار الكتب تالعلمیة، بیروت، : مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه): أبو یعقوب یوسف(السكاكي  - 1

  6لبنان ، ص
  .2-1المصباح  في المعاني والبیان والبدیع، ص ) بدر الدین(ابن مالك -  2
  .468، ص1الأعشى في صناعة الإنشا، ج صبح:  القلقشندي - 3
  .553المقدمة، ص) عبد الرحمان بن محمد(ابن خلدون  - 4
عدنان درویش : ،  تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات  ): أیوب بن موسى الحسیني الكفوي(أبو البقاء  - 5

  .65ص ، 1998 -هـ1419، 1ومحمد المصرس، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
  .68المصدر نفسه،  ص - 6


